شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 8 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. نَحْنُ مَعَ الدَّرْسِ الثَّامِنِ مِنْ دُرُوسِ كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَعَ بَابِ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ، التَّبْوِيبُ السَّابِقُ مَنْ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ الْمَاءَ لِطُهُورِهِ، يَعْنِي مَنْ يَحْمِلُ مَعَهُ الْمَاءَ يَحْكُمُهُ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ هَذَا التَّبْوِيبُ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ، مَا هِيَ الْعَنَزَةُ وَلِمَاذَا تُحْمَلُ؟ الْعَنَزَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَصًا لَهَا زُجٌّ، الزُّجَّةُ هَذَا مِثْلُ رَأْسِ الرُّمْحِ بِحَيْثُ يُحْفَرُ بِهَا، أَوْ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ صَلْبَةً يُحْفَرُ بِهَا أَوْ تُوضَعُ سُتْرَةً، طَيِّبْ مَا دَخَلَ يَعْنِي مَا فَائِدَةُ التَّبْـ ـوِيبِ هُنَا؟ قَابِلٌ عِدَّةَ أُمُورٍ. أَمَّا لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْفَضَاءِ إِلَى الْخَلَاءِ، فَأَمَّا أَنَّهُ لِتَكُونَ سُتْرَةً عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، هِيَ وَحْدَهَا لَا تَصْلُحُ فَقَدْ يُوضَعُ ثَوْبٌ عَلَيْهِ لِيَسْتُرَ مَنْ وَرَائِهِ. وَأَمَّا أَنَّهُ بَعْدَ إِسْتِنْجَائِهِ فَيَتَوَضَّأُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيَحْتَاجُ إِلَى سُتْرَةٍ فِي هَذَا الْفَضَاءِ فَتَكُونُ هِيَ السُّتْرَةُ الَّتِي يُصَلِّي إِلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وسلَّم، والإمام أبو موسى محمد بن المثنى العنزي من قبيلة عنزة، قال: كان يُداعي الطلاب ويقول: صلى إلينا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلَّم، هو صلى العنزة، أي إلى العصا التي توضع في الأرض، أي سترة، إذا باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. إما يحفر بها إذا كانت الأرض صلبًا ويخشى من الـ من رجوع يعني رشاش البول أو الغائط على الثياب فيحفر في الأرض، وإما أن توضع كسترة للصلاة، وإما أنه يوضع عليها ثوب فيستتر به فيستتر بها وبالثوب من قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار بندار أبو بكر العبدي المتوفى سنة 252 و2 ما معنى ما معنى كلمة بندار؟ البندار بمعنى الصيرفة يعني الناقد، وكان الإمام الإمام محمد بن بشار يتخذ بأن البخاري ومسلم وأبا داوود والترمذي وهؤلاء الكبار تخرجوا من تحت كرسيه أن يفتخر أن هؤلاء الكبار تخرجوا من تحت قدميهم، قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر الهذ ربيب شعبة، تزوج شعبة بأمه وتلقى العلم على شعبة 14 عامًا، كان شعبة زوجًا لأمه فأصبح راويه لشعبة ومن أوثق الناس في شعبة توفي سنة 93 ووم قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث وأول من تفتش عن الرجال بالعراق في سنة 160 و100 عن عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ توفي سنة 131، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 93 وقيل 92 واخر الصحابة إلا إلا من إلا من أبي الطفيل عامر بن واثلة هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق وقبله أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل الخلاء. يدخل الخلاء؛ أي يدخل الفضاء، والخلاء؛ أي المكان الخالي، وسُمِّيَ الخلاء بالخلاء لقضاء الحاجة فيه، كما الغائط يطلق أيضًا على المكان الفسيح الواسع، ثم أطلق على الخارج من الإنسان، فأحمل أنا وغلام إداوةً من ماء وعنده، هنا الشاهد يعني يحمل إداوة، قلنا أنها إناء من جلد يحمل فيه الماء ليستنجي وليتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستنجي بالماء، يستنجي بالماء، يستنجي بالماء فيه خدمة الكبير. و الرد على بعض أئمة المالكية وابن حبيب في قوله: لا يجوز الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، ففي هذا رد عليهم، والعبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضًا بعض الناس قال: يجوز التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك، لا يسلم لهم هذا الكلام إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدت الأنهار والبرك وترك التوضؤ منها والاستنجاء. ها يقول تابعه تابعه النضر بن شميل، أي تابع غندر محمد بن جعفر وشاذان الأسود بن عامر عن شعبة. إذا والعمده عصى عليها جهة طرف مدبب مثل الرمح وهو من من لا الحرب عند الحبشه عند الحبشة، وكان الناس يمسكونها يعني عصى لها طرف حديدي تستطيع أن أن تحفر به في الأرض وتستطيع أن تغرزها في الأرض فتغرز وتقف وتصلي إليها الحافظ رحمه الله تعالى يقول: وفيه جواز استخدام الأحرار يعني الأحرار يخدمون الكبير ليس شرطًا أن يكون عبدًا خصوصًا إذا أُرْصِدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع وفيه أن وفيه أن في خدمة العالم شرفًا للمتعلم لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك أسد طبعًا نحن الآن يعني من الممكن أن الإنسان إذا خدم شيخه أو العالم يعني قد يُعَيَّر بمثل هذا، مع أن سلفنا كانوا يفتخرون بذلك ويعتبرونه شرفًا للمتعلم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى. واختلف أهل العلم في حكم الاستنجاء باليمين، فذهب جمهور العلماء إلى الكراهة، وذهب الظاهرية وجماعة إلى التحريم، البخاري لم يجزم هنا بالحكم، ما قال باب تحريم ولا قال باب كراهة، إنما قال باب النهي، أن هذا الفعل منهي عنه، فإن كان منه كأدب من الآداب فهو للتنزيه، وإن كان منه كشعيرة وعبادة فهو للتحريم، فعمم الحكم، عمم الحكم وقال باب النهي، ما قال باب التحريم أو باب الكراهة، أن هذا الشيء منهي عنه، أن هذا الشيء منهي عنه، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، لا يُعترض بأن إذا كانت الشمال مثلًا يعني مصابة أو فيها شيء، فهذه حالة ضرورة، لكن في حال وجود اليدين وهما سليمتان، فهنا يُنهى عن الاستنجاء باليمين. الأظهر أنها للتحريم، كما أنه رأي لجماعة من العلماء، طيب من فعل من فعل، من استنجى بيمينه دون عذر يجزئه لكنه أساء الأدب، والقاعدة أن اليد اليمنى للطيبات والأمور الطاهرة، وأن اليد اليسرى للأمور المستقذرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ ابن فضالة أبو زيد البصري، توفي سنة عشر و وهو من أكابر شيوخ البخاري. لماذا شغلت بالكتابة؟ أعِد أعِد ما سأقول. وأنت معاذ بن فضالة أبو زيد البصري من أكابر شيوخ البخاري، توفي سنة عشر و2، لماذا كان من أكابر شيوخ البخاري، من أكابرهم جدًا لماذا؟ تراني أجبت الآن؟ نعم. أنا قلت توفي سنة 110، وأنت لو حفظت أنَّ البخاري وُلد سنة 194، يعني عمره كان 16 عامًا، يعني تلقى عليه العلم عمره 14 عامًا، عامًا، هذا من أكابر شيوخ البخاري. يعني لو نظرنا في أصغرنا الآن، هل يوجد أحد يعني عمره 16 عامًا؟ ما يوجد عمرك 16 عامًا، طيب الله يحفظك ويبارك فيك. خلاص، فتصور أن الشيخ يموت والتم عمره 16 عامًا، طبعًا أنت لعلك 17 عامًا تحسبها بالميلادي، لكن هي هم يحسبونها بالهجري. طيب، فكان معاذ بن فضالة هذا من أكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى عليه، أبو زيد البصري، قال حدثنا هشام، انتبه معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام، هل هو هشام بن حسان أم هل هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، الصناعة الحديثية عند البخاري قال هو الدستوائي، كنا سننقل هذا بصري وهذا بصري، طيب هل هو ابن حسان أم هو الدستوائي؟ فالبخاري لم يتركنا في حيرة وقال هو الدستوائي شيخ معاذ قال حدثنا هشام، من هشام؟ البخاري قال لنا هو الدستوائي هشام بن أبي عبد الله ثمبر هشام بن سمبر أبي عبد الله المتوفى سنة 154 وله 78 سنة رحمه الله تعالى عليهم، وهو من أوثق الناس في قتادة، من أوثق الناس أكثر الناس ملازمة لقتادة عن يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليماني الطائي مولاه مولى مولى الطائيين مدلس ويرسل كثيرًا لكن هنا لا إرسال لأنه قال عن وعنعن هنا عن عبد الله ابن أبي قتادة سيأتي الكلام على قضية تدليسه في الحديث الثاني إن شاء الله، هنا باب النهي عن الاستنجاء باليمين قال عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري أبو قتادة الحارث مختلف في اسمه لكن الأشهر أنه حارث ابن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن تُوُفِّيَ سنة. 95 عن أبيه أبو قتادة الحارث ابن ربعي، تُوُفِّيَ سنة 54 فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد، قال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، أو خير فرساننا أبو قتادة. من يذكر لنا غزوة قرد يا أهل السير؟ ها ما تذكرون الذين اتفضل. سنة إيه لا الغزوة الذين عرفوا على على الذين أتوا فووا المدينة، جو المدينة، من يصبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعًا يوم القيامة، وما زال جوها حُرًّا فاجتووا المدينة، يعني ما ما اطمأنوا فيها ولا ارتاحوا. فأمرهم أن يخرجوا إلى البادية وأن يشربوا من أبوال وألبان الصدقة، حديث أنس صحيح، وهذا دليل على أن بول الابن طاهر وأنه علاج، فلما صحوا لما صحوا وصحتهم ما شاء الله استاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلموا إبل النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوهم وأعادوا الإبل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم. غزوة ذي قرد. هؤلاء أ من غطفان ساقوا إبل الصدقة فنادى المنادي وصباحًا فهع سلمة بن الأكوع وهو الذي قاد المعركة هو كان الجيش والقائد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع له خصيصة اختص بها تعرفها السرعة السرعة كان يسابق الخيطوا إيه كان يسابق الخيل فكان يمسك الأحجار يرميهم بها فإذا رجع عليه رجع فإن تقدموا حتى استخلص معظم يعني الإبل منهم وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وأبلى أبو قتادة رضي رضي الله عنه أيضًا بلاءً حسنًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ابن عن الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، إِمَّا لِلِاسْتِقْذَارِ، وَإِمَّا خَشْيَةَ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنْ نَفْسِهِ فَيُصِيبَ الْمَاءَ، فَإِذَا شَرِبَ أَحَدٌ بَعْدَهُ وَهُوَ إِيهْ إِذَا شَرِبَ لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ مَرَضٌ أَوْ شَيْءٌ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ". طيب هنا قال: "فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ"، إما الحكم قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، أنه لا يستنجي بيمينه، وهنا أنه لا يمس الذكر باليمين ولا يتمسح. بيمينه، يقول الحاطب بن حجر، وقد أثار الخطابي الإمام الخطابي حمد حمد اسمه. حمد هنا بحث وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه نظر ناظر رجلا من فقهاء من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أوجب الخطابي عنه بجواب فيه نظر هو محصي يعني ما أورده عليه المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، يعني إذا استجمر بالشمال فإنه يمسك ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره [موسيقى] استلزم استجماره بيمين، وكلاهما قد شمله النهي، يعني هنا لا يمس الذكر باليمين ولا يتمسح باليمين، فقال له كيف إن هو أمسك ذكره بيمينه إن استجمر بالشمال أمسك ذكره بيمينه، وإن استجمر باليمين فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، كيف التخلص من هذه المسألة، ومحصل الجواب الذي تبجح به كما يقول ابن حجر الخطابي قال: إنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحو من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره هذا فيه مشقة، يعني يقف مثلا على جدار على شيء ويستدمر، فإن لم يجد فليلق مقعدته بالأرض، ويمسك ما يستدمر به بين عقبيه أو إبهامي رجله. يعني يمسك الحجر بين بين يعني في داخل في داخل رِجلٍ أو بين الإبهامين، يعني بين الإصبعين الكِبار للقدمين، انظر للمشقة، وهذا أن العلماء يعني يحاولون أن يستقيموا على أمر السنة هو معظوم، لكن فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، ولماذا كل هذه المشقة؟ ولذلك ابن حجر نَكَّسَ عليه وشدد عليه في الكلام ويستجم. بيساره فلا يكون متصرفًا في شيء من ذلك. بمنتهى الحافظ يقول انتهى، يقول ابن حجر: وهذه هيئة مُنكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوصاف، وقد تعقبه الطيبي أحد شراح البخاري بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر. والنهي والنهي عن المِسْكَر، فبطل الإيراد من أصله، كذا قال، وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصًا بالذكر، لكن يلحق به الدبر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُصَّ، والصواب في الصورة فهمتوا المسألة؟ يعني هو يقول الآن أن أن استجمر بشماله فسيمسك بيمينه، وإن أن استجمر بيمينه وأمسك بشماله فهذا مُنهيٌ عنه، هذا معناه، كيف التخلص؟ قال: أما أن يستجمر في جدار أو في شجر، طبعًا هذا فيه مشقة، وإما أن يعني يلصق مقعدته بالأرض ويجعل الحجر الذي سيستجمر فيه أ يعني بين يعني بين قدميه، ويمسك بشمال، وي قال هذه فيها مشقة شديدة، طيب الإمام الطيبي قال: لا، المسألة أبعد من هذا، لأن الاستجمار يخص بالدبر، والمس خاص بالذكر، ابن حجر قال: هذا كلام خطأ، لأن الدبر يقاس على الذكر في الحكم، طيب كيف الصواب؟ قال: والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبُغاظ في التهذيب أنه يمرر العضو يعني يمسك بيساره بيسار أ على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، يعني يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكره بالشمال، فإذا استجمر. فلا يعد مستجمراً باليمين ولا مِسْوَاكاً، ومن ادَّعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء، مثل ما الإنسان يصب باليمين على الشمال ليستندي. فهنا لا يكون مستندياً باليمين، لا يقال إن هذا من الطرف الفقهي، فما زالت بعض البلدان بعض البلدان في بلاد المسلمين ما زالوا يستجمرون، ما زالوا يستجمرون، طيب ولماذا يبحث هذا؟ لماذا يبحث؟ لأن على القول بتحريم بتحريم مس الذكر باليمين أو الاستنداء باليمين فقد وقع في حرام. فانظر كيف يعالج فقهاؤنا -رحمهم الله- علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم- أمور المسلمين خشية أن يقعوا في الحرام، كل هذا لمنع الوقوع في الحرام. قال رحمه الله تعالى: باب لا يمسك، هناك باب إيش؟ النهي عن الاستنجاء باليمين، هنا باب لا يمسك ذكره بيمينه، إذاً باب هناك باب النهي عن الاستنجاء، طيب وهو في حال التبول هل يمسك ذكره بيمينه؟ لا يجوز على القول بالتحريم، طيب هنا يقول لا يمسك ذكره بيمينه إذاً بات مع أنه يقول هنا ابن حجر أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً. يعني أن النهي عن المس وعن الماء الإمساك في حال التبول وفي حال في حال الاستنجاء، قال رحمه الله تعالى قال وقال بعض العلماء يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك في مظنة الحاجة في تلك الحالة، طيب قال حدثنا محمد بن يوسف، عندنا من رواة البخاري ثلاثة محمد بن يوسف محمد بن يوسف الكندي والفريابي والبيكنس فمن هو الفريابي لماذا موجود وخلاص تقليداً آه أحد يجيب أفضل ذكر أنه لماذا هو الفريابي وابن حجر هذا قال هو الفريابي لكن لماذا هو الفِرْيَابِيُّ؟ الكِنْدِيُّ؟ مُتَقَدِّمٌ، والفِرْيَابِيُّ مُتَأَخِّرٌ عن هذا. الكِنْدِيُّ مُتَقَدِّمٌ، ليس من مشايخ البخاري، بل لعله من شيوخ شيوخ البخاري. والبِيكَنْدِيُّ من صغار شيوخ البخاري، والفِرْيَابِيُّ من كبار شيوخ البخاري. وشيخه الإمام الأَوْزَاعِيُّ إمام مُتَقَدِّمٌ، فكان الذي في هذا السند مع الإهمال هو الفِرْيَابِيُّ. جَزْمًا الفِرْيَابِيُّ الضَّبِّيُّ مَوْلَاهُم، مَوْلَى لبني ضَبَّةَ. توفي سنة اثنتين ومئتين، يعني من كبار شيوخ البخاري، مات والبخاري عمره ثمانية عشر عامًا. قال: حدثني الأَوْزَاعِيُّ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام في سنة سبع وخمسين ومئة، هذا الرجل العظيم. نحن قلنا توفي سنة كم؟ سبع وخمسين ومئة، يعني بعد ربع قرن من قيام الدولة العباسية. علي بن عبد الله، عفوا عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس. عن السفاح والمنصور. وكان من كبار القادة العباسيين، وهو الذي أَخْلَى الأمويين من بلاد الشام وفعل الأفاعيل. كان جالسًا في قتله يومًا فقال: هل تظنون أحدًا، يعني هل يوجد أحد يعترض على خروجنا على بني أمية؟ يعني تظنون أنه بَغْيٌ، أحد لا يرضى بخروجنا على بني أمية؟ قالوا: إن وُجِدَ فالأَوْزَاعِيُّ، إن كان فالأَوْزَاعِيُّ. قال: هَاتِ بالأَوْزَاعِيِّ. فلما أتى إليه الرسول، لبس ثيابه، وتحنط، ولبس كفنه، يعني تجهز للقَدَرِ رحمه الله تعالى عليه. قال: فلما دخلت عليه، فإذا الناس سِمَاطَيْنِ، يعني يجلسون في صفين، والنِّطَعُ مبسوط، والسياف بين يديه لضرب الرقاب. النِّطَعُ قلنا هو جلد يُقْتَلُ عليه المقتول، فينزل الدم على هذا البساط من الجلد. فقال عبد الله بن علي: هاه يا أَوْزَاعِيُّ، ماذا تقول في خروجنا على بني أمية؟ قال: أصلح الله الأمير، وكان في الزمان الأول يُدْعَى للأمراء بالصلاح وبالهداية، فلا يغضبون لأنهم كانوا يعرفون قدر هذه. الدعوة وإلى الله وحده المشتكى، قال أصلح الله الأمير قد كنت صديقًا لداود بن علي. يعني أنا صديق لأخيك، قال دعنا من ذا، وأجب عن سؤالي، ماذا تقول في خروجنا على بني أمية؟ قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري حتى في قمة الضنك، حدثنا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن القاسم عن عمر عن جدك صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى». قال ماذا تقول في الدماء التي أرقناها، الدماء التي أرقناها ما هو، ما يخرج على دولة إلا وترراق دماء ولا تقوم دولة إلا على الدماء والعياذ بالله ويحاسبون أمام رب العالمين، انظر لعظمة العلم والعلماء أنهم بعيدون عن الشر ولا يشاركون في الشر في الغاز وغيرهم لا تق لهم قائمة إلا والعياذ بالله، قال وساق بإسناده إلى ابن عباس عن جدك، ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ للجماعة» يعني انظروا في من قتلتموهم إن انطبق عليهم واحدة من الثلاثة وإلا فقد قتلوا ظلما، لكن يجيب بماذا بحكمة العالم أنهما قال إنكم قتلتموه ظلما فيسير غضبه يذكره بحديث جده عليه الصلاة والسلام حفيظ ابن حفيظ العباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تقول في الأموال التي أخذناها من بني أمية دول تزول وبيوت أموال، قال إن كانت حرامًا على بني أمية، إن كانت حلالًا لبني أمية فهي حرام لأنها كانت ملكًا لهم وأنتم غصبتموها، وإن كانت حرامًا عليهم فهي عليكم أشد حرمة فاترك عبد الله بن علي ثم رفع رأسه قال يا أوزاعي ماذا تريد؟ قال: أصلح الله الأمير، قد تركت صبيةً من خلفي يتضاغون، يعني أطفالًا صغارًا يبكون من أجلي، فإن رأى الأمير أن أرجع لبناتي فعل. قال: اذهب إليهن راشدًا، وينجيه الله جل وعلا من بين فكي هذا النمر الذي أراق دماءً كثيرة بصدقه مع الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، هذا هو الأوزاعي أحد أكابر علماء الأرض، واحد أكابر علماء تلاميذ الزهري رحمه الله تعالى عليه، كان إمامًا للشام كلها، ليث بن سعد في مصر، الأوزاعي في الشام، مالك مالك بالمدينة، كانوا نجوم الدنيا في زمانهم رحمة الله تعالى عليهم، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى ابن أبي كثير، قلنا أبو نصر اليمامي الطائي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه كرر الحديث، ويحيى بن أبي كثير مدلس، انتبه، يحيى بن أبي كثير مدلس فهنا هنا [موسيقى] أحاديث المدلس في الصحيحين، من العلماء من قال يقبل ومنهم ومنهم، لو جئنا ننظر نجد أن العلماء يعني البخاري عليه رحمه الله له تعقيبات عظيمة جدا هو فاق السند والسند معنعن، ابن حجر يقول وقد صرح ابن خزيمة في روايته في سماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، وصرح ابن المنذر في الأوسط في الأوسط، ابن المنذر مطبوع بالتحديث في جميع الإسناد، أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي، فحصل الأمن من محظور التدليس علم البخاري أن ابن أبي كثير قد صرح بالتحديث في بعض الروايات فساقه بالعنعنة من أجل أن تبحث أنت يا طالب العلم وأن تتعب ولا تقل هذا حديث معنعن قد ينبري لنا بعض الجهال ويقول يحيى بن يجد أن أن العلماء قالوا: يحيى بن أبي كثير مُدَلِّس، وقد عنعن، إذا الحديث ضعيف، هذا من الأحاديث الضعيفة التي في البخاري، ونسي الجاهل أن البخاري علم هذا الأمر، ووجد طرقًا أخرى توضح أنه قد صرح بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». يقول: قوله: «ويتنفَّس في الإناء»؛ لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول، وإنما هو حكم مستقل، ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكرها هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال توضأ، يعني لما عندما يتبول يتوضأ، وثبت أنه شرب فضل وضوئه، يعني شرب فضل ما تبقى من وضوئه شربت، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلمه أدب الشرب مطلقًا لاستحضاره، والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله، وللحاكم من حديث أبي هريرة: «لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ». والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: إذا في حال الاستنجاء لا يستنجي بيمينه، في حال البول لا يمسك بذكر ذكره بيمينه، أكل هذا منهي عنه، باب الاستنجاء بالحجارة، طيب هل الاستنجاء يكون مخصوصًا بالماء؟ لا يجوز أيضًا بالأحجار، فبالأحجار جائز، وبالماء جائز، ويعني لعل بعض إخواننا مثلًا في الصحراء سواء من البدو أو من الجيش أو من غيرهم يحتاجون إلى مثل هذا الفقه لقلة الماء مثلًا، أو قد يطرأ للإنسان إذا انقطع الماء عنه كيف يتصرف، وليس شرطًا أن تستنجي بالحجارة كما قلنا، ممكن مثلًا بمناديل، ممكن أي أمر يزيل هذا الأثر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد المكي، اثنان يقال لهما أحمد بن محمد المكي، لكن هذا هو ابن الوليد ابن عقبة ابن الأزرق الأزرقي جد أبي الوليد الأزرقي صاحب مكة، وهو مظلوم، توفي سنة 22. و2 قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي أبو أمية المكي الأموي عن جده سعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص ابن أمية القرشي توفي بعد سنة 120 سعيد بن عمرو بن سعيد أبوه عمرو بن سعيد الملقب بالأشدق الذي كان يجهز الجيش لضرب مكة وكان من التابعين بغير إحسان هكذا قالوا في ترجمته فينشأ من نسله ها من هم علماء أفاضل كان أميرا يعني عمرو بن سعيد عمرو بن سعيد الأشدق هذا كان ينافس عبد الملك بن مروان وما اطمأن عبد الملك بن مروان لإمارته لأمرة المؤمنين إلا بعد أن قتل الأشدق هذا لأنهم أبناء عمومة كان ينافس على الملك انظر للملك عقيم ولا خير فيه لا خير في التنافس عليه من أراد أن ينافس فلينافس على أمور الجنة وأقربها العلم النافع إذا عمل به الملك عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابة في سنة 58 أو 57 أو 59 قال اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجات يعني مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام خرج لقضاء الحاجة وكان فكان لا يلتفت ما كان يتلفت إنما يمشي في طريق فدنوت منه اقتربت منه فقال: «ائْتِنِي بِأَحْجَارٍ أَسْتَنْفِضُ بِهَا» أو نحو يعني كلمة نحو هذا أستنفض بها أستنجي بها والاستنفاض هو الاستنجاء يعني المراد أنه يأتيني بأحجار إذا باب الاستنجاء بالحجارة ولا تأتي بعظم ولا رَوْثٍ لأن العظام طعام إخواننا من الجن والروث طعام حيواناتهم وأيضا الروث لا ينقي فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى اتبعته بهن يعني خدمة الكبير أو عالم وأن الاقتراب من الإنسان في حال قضاء الحاجة لإعطائه الماء أو لإعطائه الأحجار أو لإعطاء ما يَحتاجُ إليهِ ليسَ من خوارمِ المروءةِ وليسَ من المُحرَّماتِ؛ لأنَّهُ في حالِ حاجةٍ فقُربُكَ منهُ مَضرَّةٌ، ولكن ولكن هي أخفُّ من حاجتِهِ لما يستنجي بهِ. طيب، فكان يعني يعني كانت أهونَ وأقلَّ قِلَّةً؛ لأنَّهُ في أمسِّ الحاجةِ إلى شيءٍ، ولا يُقال لماذا ما أخذَ معَهُ من البدايةِ؟ لماذا ما أخذَ معَهُ من البدايةِ؟ أيضًا أدبُ أبي هريرةَ أنَّهُ جاءَ بطرفِ ثيابِهِ وألقى الأحجارَ بجوارِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأعرضَ عنهُ، يعني مشى وانصرفَ بعيدًا، فلمَّا قضى أتبعَهُ بهنَّ، يعني قضى حاجتَهُ يعني استنجى بهذهِ الأحجارِ، يقولُ من في الحديثِ جوازُ إتباعِ الساداتِ، السدادُ جمعُ سيدٍ، يعني إيه؟ ليسَ مفردًا، لا هذا جمعٌ وإن لم يأمرْ بذلكَ، يعني حتى ولو لم يأمرْ بهذا فيجوزُ أن تتبعَهُ وأن تسيرَ خلفَهُ واستخدامُ الإمامِ بعدَ رعيَّتِهِ، يعني يجوزُ أن يُختَموا ولا حرجَ. والإعراضُ عن قاضي الحاجةِ، الإنسانُ لما يكونُ يقضي حاجتَهُ ينبغي على المسلمِ أن يبتعدَ عنهُ ؛ لأنَّ هذا من الشيءِ المُستقذَرِ، والإعانةُ على إحضارِ ما يستنجى بهِ وإعدادِهِ وإعدادِ وإعدادِهِ عندَهُ لالا يحتاجُ إلى طلبِها بعدَ الفراغِ فلا يأمنُ التلوُّثَ، واللهُ تعالى أعلمُ، قالَ رحمَهُ اللهُ تعالى. الـ زادَ هنا يقولُ زادَ المُصنِّفُ في المبعثِ في هذا الحديثِ أنَّ أبا هريرةَ قالَ لهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لما فَرَضَ ما بالُ العظمِ والرَّوْثِ؟ يعني أبو هريرةَ يسألُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: هما من طعامِ الجنِّ، قُلنا إنَّ العظامَ طعامٌ للجنِّ يُعدُّ أبلغَ وأسمنَ وأكثرَ ما يكونُ لحمًا، والرَّوْثُ طعامٌ لدوابِّهِم، فعلَّلَ ذلكَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أيضًا أنَّ العظامَ من الممكنِ أن تكونَ رابةً فلا يستنجى بها أيضًا، لكن تعليلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أولًا بابٌ لا يستنجى برَوْثٍ الرَّوْثُ لا يستنجى بهِ، طب ما مرَّ معنا، لكن لم يمرَّ التبويبُ، تبوَّبَ ماذا قال؟ باب الاستنجاء بالحجارة أمره أن يأتي بالحجارة ونهاه عن المجيء بالعظم والروث، هنا قال باب لا يستنجى بروث، يعني إذا أردت فلا تستنج بالروث، قال حدثنا أبو نعيم، من أبو نعيم؟ أنا أرى أردت أن تقول صاحب الحلية، ما اسمه صاحب الحلية ومتى توفي؟ وهل صاحب الحلية يكون شيخًا للبخاري؟ وقد توفي سنة 58 و 400؟ صاحب الحلية أحمد بن عبد الله الأصبهاني توفي سنة 58، لا عفوا سنة 30 و 400 طلعت علي بيهقي صاحب الحلية توفي سنة 30 و 400. لكن من أبو نعيم هذا؟ ذكرت لكم من قبل ها فضل بن دُكين من أكبار مشايخ البخاري في سنة 18 و 2 ذكرت لكم قصته مع ابن معين لما فيما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال صاحبت أحمد بن حنبل عن أحمد بن منصور الرمادي أحمد بن منصور الرمادي يقول صحبت أحمد بن حنبل وابن معين في رحلتهما إلى عبد الرزاق باليمن بصنعاء قال فلما رجعنا مررنا بالكوفة وأبو نعيم كوفي فقال ابن معين لأحمد والله لأختبرن أبا نعيم، لا تفعل فإن الرجل ثقة، قال والله لأفعلن، فأتى ب 30 حديثًا من أحاديث أبي نعيم في نهاية كل عشرة يضع فيها حديثًا ليس من حديثه فيقرأ العشرة الأول وساكت حتى إذا جاء عند الحديث الذي ليس من حديثه يتغير قال اضرب على هذا ليس من حديثه في الثاني بدأت عيناه تزغان ما هذا اضرب عليه ليس من حديث في الثالثة غضب وكان أحمد عن يمينه وابن معين عن شماله و أحمد بن منصور الرمادي يجلس على الأرض وكان يجلس كانوا يجلسون على مصطبة بجوار البيت قال أما أنت يا ابن منصور على أحمد بن منصور الرمادي فاحتر من أن تفعل هذا ما تتجرأ يا ولد تفعل بهذا وأما أنت يا ابن حنبل فأورع واتقِ. اللَّهُ أنْ تَفْعَلَ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ مُعِينٍ فَأَظُنُّهَا مِنْ فِعْلَتِكَ. وَيُرَخِّصُهُ يَضْرِبُهُ فِي صَدْرِهِ أَقْلِبُهُ عَلَى الْأَرْضِ. وَيَدْخُلُ مُغْضَبًا وَيُغْلِقُ الْبَابَ فَقَالَ أَحْمَدُ يَا أَبَا زَكَرِيَّا أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنَّ الرَّجُلَ ثِقَةٌ رَجُلٌ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ إِمَامٌ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْحِفْظِ قَالَ وَاللَّهِ لَرَفْسَتُهُ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رِحْلَةٍ إِلَى صَنْعَاءَ. تَأَكَّدْ أَنَّ الرَّجُلَ يَعْنِي يُخْطِئُ أَحَادِيثَ هُوَ حَاوَلَ أَنْ يَخْتَبِرَ حَاوَلَ أَنْ يَخْتَبِرَ مِثْلَ أَهْلِ بَغْدَادَ لَمَّا اخْتَبَرُوا إِمَامَ أَهْلِ الصُّنْعَةِ فَجَعَلُوا 100 حَدِيثًا أَدْخَلُوا مُتُونَهَا فِي أَسَانِيدِهَا وَ غَايرَ الْجَهَلَةُ أَوِ الزَّنَادِقَةُ أَوِ الْمُجْرِمُونَ فِي عَصْرِنَا الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُغَرْبِلُوا الْبُخَارِيَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُصَحِّحُوا أَوْ يُضَعِّفُوا فِي الْبُخَارِيِّ يُرِيدُونَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ فِي أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ يُرِيدُونَ الْبُخَارِيَّ فِي أَحَادِيثَ لَا تُوَافِقُ الْعَقْلَ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْفَظَ 20 حَدِيثًا سَنَدًا وَمَتْنًا فِي 20 سَنَةً وَإِلَّا لِمَاذَا وَصَلَتْ أَعْمَارُهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَسْرُدَ حَدِيثًا وَاحِدًا سَنَدًا وَمَتْنًا 100 حَدِيثٍ. قَالَ الْأَوَّلُ أَعْطُوا لِ 10 100 لِكُلِّ وَاحِدٍ 10 10 فِي 10 يَذْكُرُ السَّنَدَ وَيَذْكُرُ الْمَتْنَ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ لَا أَعْرِفُهُ الثَّانِي الثَّالِثُ الْعَوَامُّ نَظْرَةُ الْعَوَامِّ السَّطْحِيَّةِ قَالُوا مَا هَذَا 100 حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُهَا هَذَا الرَّجُلُ وَتَقُولُونَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْبُخَارِيُّ أَيُّ بُخَارِيٍّ هَذَا إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ وَلَا [موسيقى] يَفْهَمُ فَبَعْدَ وَالْحُفَّاظُ وَالْعُلَمَاءُ قَالُوا انْتَبِهْ الرَّجُلُ وَأَدْرَكَ الْحِيلَةَ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ انْتَهَوْا قَالَ لِلْأَوَّلِ أَنْتَ قُلْتَ كَذَا وَسَرَدَ لَهُ الْعَشَرَةَ عَلَى الْخَطَأِ ثُمَّ صَحَّحَهَا لَهُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ أَيْ إِلَى وَلَا بَلَغَ الْعَاشِرَ فَأَذْعَنُوا وَانْقَادُوا لَهُ بِأَنَّهُ أَحْفَظُ أَهْلِ الْأَرْضِ. لِمَاذَا؟ لَمْ يَتَعَجَّبُوا مِنْ تَصْحِيحِ الْخَطَأِ بَلْ تَعَجَّبُوا مِنْ حِفْظِهِ لِلْخَطَأِ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا يَقْضِي لَهُ بِأَنَّهُ أَحْفَظُ أَهْلِ الْأَرْضِ. في هذا العصر رحمه الله تعالى عليهم جميعًا، فأبو نعيم وهذا يا إخوان يدرس في باب المقلوب في المصطلح، ذا بالقلب، قلب الأحاديث مع الأسانيد، قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي، وأبو نعيم الكوفي عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني همدان قبيلة يمنية، وما زال بقاياهم باليم اليمن [موسيقى] وهمذان بلد في المزعومة إيران الآن يعني بلدة في إيران يقال له همذان، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، عفوا الهمداني كان ثقة لكنه كان مدلسًا، قال ليس أبو عبيدة ذكر أنا ما سمعت من أبي عبيدة لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه يعني ولكن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي توفي سنة 99 وأبو إسحاق 29 و1 عن أبيه الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي من كبار التابعين ومن أكابر تلاميذ ابن مسعود وعائشة توفي سنة 75 يعني توفي بعض الصحابة بعثة مسود بن يزيد النخعي أنه سمع عبد الله قاعدة عبد الله في الكوفيين أو العراقيين هو ابن مسعود في في المصريين ابن عمرو بن العاص في المدنيين ابن عمر في المكيين ابن عباس أعيدها عبد الله إذا قيل عبد الله فقط الراوي عنه انظر عنه إن كان عراقيا فهو ابن مسعود إن كان مصريا فهو ابن عمرو ابن العاص وإن كان مدنيا فهو ابن عمر وإن كان مكيا فهو ابن عباس احفظوا هذه القاعدة أنه سمع عبد الله من عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الإمام الكبير أحد كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 32، انتبه سأشرح جزئية تدريس أبي إسحاق. الآن يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، ظل يبحث عن الأحجار فما وجد، سبحان الله حتى الأحجار، حتى الأحجار، فأي يعني ماذا نقول؟ يأتون يأخذون لهم أطنان في زماننا، سبحان الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أراد الله له أن يكون فقيراً صابراً وأن يكون غنياً شاكراً، الفقر لدرجة أنه كان يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ما يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النار. وكانوا يعيشون على الأسودين التمر والماء، في المقابل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أنس أن أعرابياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وادياً من بقر وغنم وممن ماله الخاص من ماله الخاص من الغناء، فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فوالله إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بلغ به الأمر أن يتصدق من ماله القذ بواد، وبلغ به الفقر إلى أنه يظل شهرين كاملين ما يوقد في بيوت أزواجه النار، فجمع الله له بين الخيرين بين الشاكر وبين الفقير الصابر، جمع له بين كل خير وكل كمال بشري عليه الصلاة والسلام، والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رِكس، رِكس يعني رِجس، ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ يعني إيه؟ أنها تعتبر من المجال وقال خلاص انتهينا وقال هذا رِكس يعني لا يجوز الاستنجاء به، طيب ماذا قال البخاري؟ قال البخاري وقال إبراهيم بن يوسف إبراهيمُ بنُ يوسفَ، عن ابنِ إسحاقَ ابنِ أبي إسحاقَ. السَّبيعيُّ، عن أبي يوسفَ ابنِ إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، طيّب، إبراهيمُ بنُ يوسفَ توفي سنةَ 198، 98 و1 في السنةِ التي توفي فيها القَطَّانُ وسفيانُ بنُ عيينةَ، وهذا عن أبيهِ يوسفَ بنِ إسحاقَ. 157 عن أبي إسحاقَ جدِّ يوسفَ قال: حدثني عبدُ الرحمنِ، لماذا أتى بهذا التعبيرِ؟ وقال إبراهيمُ بنُ يوسفَ عن أبي، عن أبي إسحاقَ، حدثني عبدُ الرحمنِ، من أجلِ أن يُبَيِّنَ أنَّ تدليسَهُ في الروايةِ الأولى يزولُ بالروايةِ الثانيةِ، ففي الثانيةِ صرحَ بالتحديدِ، حديثُ الأولى قال هنا حتى الـ [موسيقى] [موسيقى] ابنُ حجرٍ يقول: وقال إبراهيمُ بنُ يوسفَ عن نبي عن يوسفَ بنِ إسحاقَ بنِ أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ، عن أبي إسحاقَ وهو جدُّهُ قال: حدثني عبدُ الرحمنِ ابنُ يعني ابنُ الأسودِ ابنُ يزيدَ بنِ يزيدَ بالإسنادِ المذكورِ أولًا، وأراد البخاريُّ بهذا التعليقِ الردَّ، ردًّا على من زعمَ أنَّ أبي إسحاقَ دَلَّسَ هذا الخبرَ كما حُكيَ ذلك عن سليمانَ الشَّبْكُونيِّ حيثُ قال: لم يُسمعْ في التدليسِ بأقصى من هذا، قال: ليس أبو عبيدةَ ذُكرَ ولكن عبدُ الرحمنِ ولم يقلْ ذكرهُ لي، انتهى كلامُهُ. وقد استدلَّ الإسماعيليُّ أيضًا على صحةِ سماعِ أبي إسحاقَ لهذه لهذا الحديثِ من عبدِ الرحمنِ بكونِ يحيى القَطَّانِ رواهُ عن زهيرٍ فقال بعد أن أخرجهُ من طريقِهِ، والقَطَّانُ هذه فائدةٌ انتبهْ، هذه فائدةٌ عظيمةٌ جدًّا، انتبهوا لها لتنقلوها في دفاترِ، والقَطَّانُ لا يرضى أن يأخذَ عن زهيرٍ ما ليس بسماعٍ لأبي إسحاقَ، وكأنَّهُ عرفَ ذلك بالاستقراءِ من صنيعِ القَطَّانِ أو بالتصريحِ من قولِهِ، فانزاحتْ عن هذا عن هذا الطريقِ علةُ التدليسِ، يعني القَطَّانُ ما كان يقبلُ حديثًا يُدَلِّسُ فيه يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ. طيب، إذًا نقفُ هنا وأنَّ البخاريَّ في الصناعةِ الحديثيةِ عبدُ اللهِ بنُ مسعودِ بنِ غافلِ بنِ حبيبٍ الهُذَليُّ، عبدُ اللهِ بنُ مسعودِ بنِ غافلٍ. ابن حبيب لما انتهى الحديث قال وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن يبيّن أنه قد سمع فزالت شبهته. التدليس طيب نقف إن شاء الله عند حديث عند باب الوضوء مرة وعند الحديث البعث بعد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا القلب خاصة هو الذي يدخل فيه الإيمان؟ لأن كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: «أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». فبصلاح القلب تنصلح الجوارح وبفساد القلب تفسد الجوارح، فإذا دخله الإيمان أتى الإيمان على بقية الجوارح. فالقلب بالنسبة للبدن هو الرئيس، هو القائد، هو المحرك لبقية البدن، فمن كان الإيمان إذا دخل القلب دخل لبقية الجوارح، وإذا لم يدخل القلب لم يدخل على بقية الجوارح، ولذا من كان يتظاهر بالإيمان وقلبه لم يقله الإيمان ماذا يسمى؟ يسمى منافقًا، يسمى منافقًا، المؤمن قلبه مؤمن وجوارحه قاده، والكافر قلبه فاسد وجوارحه قاده، والمنافق قلبه فاسد ولكنه يتظاهر بالصلاح. هل الزواج فرض؟ على تفصيل، على تفصيل قد يكون فرضًا وقد يكون مستحبًا وقد يكون مباحًا وقد يكون حرامًا على تفصيل وهذا يدور بحسب حال الإنسان إذا كان الإنسان ذكرًا أو أنثى يخشى على نفسه اشتدت شهوته ويخشى على نفسه من الزنا فهذا في حاله فرض إذا كان معتدل المزاج و لا يحتاج إلى يخشى على نفسه فمستحب ليعف نفسه وليعك مسلمًا أو لتعف نفسها ولا تعفك مسلمًا، أما إذا علم من نفسه أنه سيظلمها وأنه سيهينها رجل يعلم من نفسه أنه لا يطيق النساء هذا يحرم عليه الزواج أو لا يطيق أن يعيش مع امرأة بحيث إذا تزوج بها اليوم طلقها. غدًا نفس المسألة، الحكم على الرجال والنساء. فهنا يعني الأمر يعني على تفصيل لا يأخذ حكمًا واحدًا، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: "مَنْ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحصن". ما حكم من ترك؟ ترك الزواج بحجة التعبد أو التزهد أو أنه رجل درويش صوفي، هذا حرام، لأن الأنبياء كان لهم أزواج ولهم ذرية، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما أتى الثلاثة قراء في حديث أنس وغيره في الصحيحين، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والآخر قال: أما أنا فأقوم الليل وأنام. الثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال: "أَمَا إِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَقُومُ وَأَرْقُدُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"، ترك الزواج إذا كان على أنه عبادة فهذه بدعة وحرام، أما إذا كان لا يستطيع أن يقوم بحق المرأة أو لا تستطيع أن تقوم بحق رجل فالمسألة فيها تفصيل، ولكل حالة فتوى خاصة بها، لا نستطيع أن نعطي يعني حكمًا عامًا في هذه القضية. هل نحن آخر أمة؟ نعم، نحن حديث أبي هريرة في الصحيحين وأخرجه أحمد من طريق معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون في الأمم والسابقون إلى الجنة"، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ومن اعتقد أنه يوجد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. أو اعتقد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي للعرب فقط فهو كافر ومخلد في النار. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: "لا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ". وخاتم النبيين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اشترك. مجموعةٌ من الشبابِ قَتَلَتْ شابًا، فإنْ طُبِّقَ عليهم الحكمُ الشرعي، أين حكمُ الشرعِ هذا؟ هل يُقتصُّ منهم جميعًا؟ أم وما نذكرُ الحكمَ الشرعي اشتركوا فيُقتلون جميعًا؛ لأنهم قَتَلُوا، والقِصاصُ منهم. جميعًا. ما حكمُ من حاولتْ أنْ تَصِلَ صِلَةَ رَحِمِ أخيها وهو رفضَ أنْ يَصِلَ رَحِمَها؟ يعني معلوم. ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾. تقطيعُ الأرحامِ من أعظمِ المفاسدِ التي توجد. فالرجلُ الذي أتى إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي أقاربَ أَصِلُهم يقطعوني، وأعصيهم ويَحْلُمونَني وأَحْلُمُ عنهم، ويجهلونَ عليَّ. قال إليه: "إنْ كنتَ كما تقولُ فإنما تُسِفُّهم المَلَّ" يعني الرمادَ الحارَّ، ولا يزالُ عليكَ من اللهِ حِفْظٌ ما دمتَ على ذلك. في يعني نسألُ اللهَ أنْ يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين جميعًا لما يحبُّ ويرضى ولما فيه الخير. والصلاةُ بالنسبةِ لعلاجِ الفتورِ الفتورِ سيدُ الخلقِ عليه الصلاةُ والسلامُ كما في مسندِ أحمدَ وغيرِه يقولُ: "إنَّ لكلِّ عملٍ يعني فورةً". واحدٌ منَّا مثلًا أولُ ما يبدأُ يقولُ: أنا أجلسُ أحفظُ جزءًا من القرآنِ يعني يحفظُ القرآنَ في 30 يومًا، ويقيمُ الليلَ ويصومُ النهارَ، ويرجعُ يبدأُ يشعرُ بالفتورِ بسببِ أنَّه حَمَّلَ "إنَّ لكلِّ عملٍ شِرَّةً، وإنَّ لكلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فمن كانتْ فَتْرَتُهُ إلى سُنَّتِهِ فقد هُدِيَ". ففي حالِ الفتورِ الإنسانُ يتعمَّدُ التقربَ إلى اللهِ وكثرةَ ذكرِ اللهِ سبحانه وتعالى وكثرةَ تلاوةِ القرآنِ وعلاجُهُ أنَّه ينظرُ في أصلِه ما سببُ الفتورِ؟ إنْ كان لسببِ كثرةِ الكلامِ عن الدنيا وحُطامِها فليُقِلَّ، وإنْ كان بسببِ قِلَّةِ ذكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ فلنُكثرْ من ذكرِ اللهِ، إنْ كان بسببِ قِلَّةِ تلاوةِ القرآنِ فليُكثرْ من القرآنِ، إنْ كان بسببِ كثرةِ المجالسِ وَالزِّيَارَاتِ فَلْنُقَلِّلْ مِنْهَا، يَعْنِي يَنْظُرُ فِي سَبَبِ فِي سَبَبِ هَذَا الفُتُورِ وَيُعَالِجُ السَّبَبَ، فَإِنْ عُلِمَ السَّبَبُ المُسَبِّبُ وَهُوَ الفُتُورُ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَتَوَفَّانَا وَإِيَّاكُمْ مُسْلِمَةٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَحْتَفِلَ بِيَوْمِ مِيلَادِ زَوْجِي؟ وَأَنْ أُعْطِيَ لَهُ هَدِيَّةً فِي هَذَا اليَوْمِ، وَأَنْ أُخْبِرَ لَهُ بَعْضَ الحَلْوَى فِي هَذَا اليَوْمِ، وَهَذَا بِدُونِ أَيِّ مُوسِيقَى، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، إِنْ مَا زَالَ هُنَاكَ وَفَاءٌ لِلزَّوْجِ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ يَعْنِي جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، يَعْنِي أَنَّكِ مَا زِلْتِ تُرِيدِينَ أَنْ تَحْتَفِلِي بِيَوْمِ مِيلَادِهِ، لَكِنَّ الِاحْتِفَالَ بِيَوْمِ المِيلَادِ بِدْعَةٌ بِدْعَةٌ بِدْعَةٌ، يَعْنِي ذَكِّرِيهِ بِاللهِ وَأَعِينِيهِ عَلَى تَقْوَى اللهِ وَعَلَى طَاعَةِ اللهِ أَوْلَى مِنَ الِاحْتِفَالِ بِعِيدِ المِيلَادِ، وَعِيدُ مِيلَادِ الزَّوَاجِ هَاهْ، مَعَ أَنَّ عِيدَ مِيلَادِ الزَّوَاجِ دَهْ يَعْنِي أَصْبَحَ نَادِرًا هَاهْ، لِأَنَّهُ يَقُولُ يَا لَيْتَ بَيْنَ فَـ فَاللهُ المُسْتَعَانُ، هَذَا يَعْنِي مَسْأَلَةُ أَعْيَادِ المِيلَادِ هَذِهِ مِنَ البِدَعِ المُنْكَرَةِ الَّتِي أَتَتْنَا مِنْ عِنْدِ أَعْدَاءِ اللهِ، وَنَحْنُ أُمَّةٌ لَهَا قَدْرُهَا وَلَهَا أُصُولُهَا وَلَهَا عَقِيدَتُهَا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الأَعْمَالِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، كَيْفَ الحَالُ؟ اللهُ يُبَارِكُ فِيكِ يَا رَبُّ، نَحْنُ انْتَهَيْنَا الآنَ مِنَ الدَّرْسِ، يَعْنِي خَتَمْتُ.
